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لم يخجــل الجنــود الإسرائيليــون الذيــن يقــاتلون في غــزة مــن نــشر مقــاطع فيــديو علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي توثــق بســعادة تــدميرهم الــوحشي للمبــاني وإذلال المعتقلين الفلســطينيين. وقــد قُــدمت
بعـض هـذه المقـاطع في دفـاع جنـوب أفريقيـا أمـام محكمـة العـدل الدوليـة الشهـر المـاضي كـدليل علـى
الإبادة الجماعية، ولكن هناك جريمة حرب أخرى تم توثيقها بسهولة من قبل الجنود الإسرائيليين

والتي حظيت بقدر أقل من الاهتمام والإدانة على الرغم من انتشارها، وهي النهب.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، أصيب المغني الفلسطيني حمادة نصر الله بالصدمة عندما اكتشف مقطع
تيك توك لجندي يعزف على الغيتار الذي اشتراه له والده قبل  سنة. وتظهر مقاطع فيديو أخرى
تم تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة جنودًا إسرائيليين يتفاخرون بالعثور
علـى ساعـات يـد، وفتـح علبـة بهـا مجموعـة قمصـان كـرة قـدم خاصـة بشخـص مـا، وسرقـة السـجاد

والبقالة والمجوهرات.

في مجموعــة علــى فيســبوك للنســاء الإسرائيليــات تضــم مــا يقــارب  ألــف مســتخدم، تســاءلت
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إحــداهن عمــا يجــب فعلــه بـــ “الهــدايا مــن غــزة” الــتي أحضرهــا لهــا شريكهــا الجنــدي. ونــشرت صــورة
لمســتحضرات التجميــل وكتبــت: “كــل شيء مختــوم باســتثناء منتــج واحــد. هــل ستســتخدمن هــذه؟

وهل تعرف إحداكن هذه المنتجات أم أنها في غزة فقط؟”.

كتوبر، كان الجنود يأخذون كل ما تقع أيديهم منذ بدء الغزو البري الإسرائيلي في أواخر تشرين الأول/ أ
عليه من منازل الفلسطينيين الذين أجُبروا على الفرار. وهذه الظاهرة ليست سرًا مفتوحًا، فقد تم
الإبلاغ عنها على نطاق واسع – ودون انتقاد – في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينما كان الحاخامات
ــا للشريعــة مــن الحركــة الصــهيونية الدينيــة يجيبــون علــى أســئلة الجنــود حــول مــا يجــوز نهبــه وفقً

اليهودية.

كد جنود عادوا من القتال في غزة لمجلة “+″ و”لوكل كول” أن هذه الظاهرة منتشرة في وقد أ
كل مكان، وأن قادتهم في الغالب يسمحون بحدوثها. وقال أحد الجنود، الذي اعترف بأنه أخذ هو
كواب، وكتب، نفسه “تذكارًا” من أحد المراكز الطبية التي احتلها الجيش: “أخذ الناس أشياء مثل: أ

ية له”. وكل منها هدية تذكار
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ــات وأدوات ــود “أخــذوا الســجاد والبطاني ــأن الجن أفــاد جنــدي آخــر خــدم في شمــال ووســط غــزة ب
المطبـخ”، وأوضـح أنـه لم يكـن هنـاك أي إحاطـة بهـذا الشـأن مـن الجيـش سـواء قبـل الـدخول أو أثنـاء
وجوده في الميدان. وقال: “لم يكن هناك أي حديث عن ذلك من القادة. ويعلم الجميع أن الناس
يأخذون الأشياء. ويعتبر الأمر مضحكًا – ويقول الناس: “أرسلوني إلى لاهاي”. وهذا لا يحدث سرًا.
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لقد رأى القادة ذلك، والجميع يعلم، ولا يبدو أن أحدًا يهتم”.

وشرح الجنــدي ســبب انتشــار الظــاهرة علــى نطــاق واســع، قــائلاً: “هنــاك شيء في هــذا الواقــع الــذي
أصبح فيه المنزل بالفعل [في حالة خراب] يسمح لك بأخذ طبق أو سجادة. وفي إحدى العمليات، وفي
كواب خاصة. لقد أحد المنازل المدمرة، كانت هناك خزانة بها أدوات مطبخ قديمة، وأطباق خاصة، وأ

رأيتها تنهب للأسف”.

وقــال جنــدي آخــر: “[القــادة] لم يتحــدثوا معنــا حقًــا عــن هــذا الأمــر. ولم يقولــوا إنــك لا تســتطيع أخــذ
الأشياء. وشعر معظم الناس بالحاجة إلى أخذ هدية تذكارية”. وأشار الجندي إلى أن عملية النهب لم
تكن سرًا. وفي الواقع، كان بعض كبار الرتب يفعلون ذلك أيضًا. وأضاف أن “رقيب السرية قام بتوزيع
كتب القرآن الكريم التي وجدها وأهداها لمن يريدها. أخذ جندي آخر مجموعة من فناجين القهوة،
ية، وصينية التقديم، ووعاء. وقد أحضرت وحدة أخرى، التقينا بها بعد عودتهم من جولة، دراجة نار
مثل دراجات النخبة [القوات الخاصة التابعة لحماس]. وأعلن أحد الجنود أنه ملكه. لقد تحدثوا

[الجنود] عن تجديده”.

وقـال جنـدي آخـر خـدم في غـزة لــ “+″ و”لوكـل كـول” إن الجنـود أخـذوا “سـبحة صلاة وملاعـق
وكؤوس وأواني قهوة ومجوهرات وخواتم. وكل ما هو سهل ويمكن الوصول إليه يؤخذ. ليس كل
شيء، لكــن النــاس شعــروا وكأنهــم أســياد الأرض”. وأشــار أيضًــا إلى أنــه “تــم أخــذ خرائــط مــن كتــب

الأطفال المدرسية لتوضيح كيفية تعليمهم هناك”.
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يـن، قـال هـذا الجنـدي إنـه كـان مـن الواضـح لـه أن النهـب محظـور. وأوضـح علـى النقيـض مـن الآخر
كدوا على هذه المسألة، لكن لا أحد قائلاً: “من خلال تجربتي، بالطبع، يعد الأمر بمثابة نهي كبير. لقد أ
يــة المحليــة” [أي يــشرف علــى جنــود الاحتيــاط. إن الــشيء الأكــثر شيوعًــا [للسرقــة] هــو “الهــدايا التذكار

العناصر الفلسطينية أو العربية الجوهرية]. وذات مرة، طردوا جنديًا سرق المال”.

وأضاف الجندي أنه وفريقه حاولوا، وبدرجات متفاوتة من النجاح، إقناع جنود آخرين بترك الأشياء
الـتي سرقوهـا في غـزة وراءهـم. “كـانوا [الجنـود] يعـودون بالأشيـاء؛ أخبرنـاهم بأنـه مـن الأفضـل تركهـا

[داخل القطاع، بالقرب من السياج]، ومن الأفضل رميها بعيدًا بدلاً من أخذها”.

يـة يقـة الغز “مـن أنقـاض خـان يـونس، علـى الطر
الكلاسيكية”

في بيــان صــدر هــذا الأســبوع إلى القــادة المســؤولين عــن الوحــدات القتاليــة في غــزة، حــثّ رئيــس أركــان
الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود على “عدم أخذ أي شيء ليس ملكنا”، لكن هذه الرسالة

تأتي بعد عدة أشهر أصبحت فيها عمليات النهب روتينية تمامًا.

لقد تم تطبيع هذه الظاهرة إلى حد ما في مقطع حديث على هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”،
حيث قدم الجنود للمراسل أوري ليفي مرآة أحضروها معهم من غزة. فمازحهم ليفي قائلاً: “من
أنقاض خان يونس، على الطريقة الغزية الكلاسيكية”، وذلك دون أن يسأل الجنود أين وجدوا المرآة
أو لماذا سرقوها. وفي مقال له على موقع “واي نت”، نقل ناحوم برنيع عن جندي قوله إنه رأى سرقة

ية والدراجات”. “الهواتف والمكانس الكهربائية والدراجات النار
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جنود إسرائيليون يعرضون مرآة سرقوها من غزة على هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، “كان”.

وتحدثت “القناة ” أيضا عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن بدلاً من إدانتها،
أشـار مقـدمو البرامـج ببساطـة إلى أن مقـاطع الفيـديو يتـم مشاركتهـا في جميـع أنحـاء العـالم مـن أجـل
“فضـح” الجنـود الإسرائيليين. (تضمـن المقطـع أيضًـا مقابلـة مـع الجنـدي الـذي صـور نفسـه بساعـات
اليد التي وجدها داخل منزل فلسطيني، والذي يدعي أنه لم يسرقها، حيث قال “إنهم يرونني أحمل

ساعات، ليست منهوبة، كانت نيتي أن أظهر أن قيادة حماس تعيش هناك على مستوى عال”.

ومــن العلامــات الأخــرى علــى مــدى انتشــار هــذه الظــاهرة حقيقــة أن حاخامــات الحركــة الصــهيونية
الدينيـة يتلقـون أسـئلة مـن الجنـود حـول هـذه القضيـة. وفي سـؤال وجـواب تـم تحميلـه علـى موقـع
يوتيوب، أشار الحاخام يتسحاق شيلات من مدرسة معاليه أدوميم الدينية في الضفة الغربية المحتلة

إلى أن النهب محظور.

وأوضــح قــائلا “هــذه قضيــة خطــيرة للغايــة، مــن نــاحيتين: فيمــا يتعلــق بالشريعــة اليهــودي والقــانون
العســكري. تســمح الشريعــة بنهــب الطعــام أو الأشيــاء القابلــة للتلــف مــن العــدو فقــط، ولكــن أخــذ
الأغـراض الأخـرى ممنـوع منعـا باتـا. وحسـب الشريعـة، يجـب أن تذهـب جميـع الغنـائم إلى الملـك، أي

قائد الجيش، وسيكون من العار أن يتم القبض على شخص ما ويضطر إلى دفع ثمن باهظ”.

وسأل أحد الجنود الحاخام هل يجوز أخذ أشياء من البيت قبل هدمه. فأجاب شيلات: “ممنوع
أخذ الأشياء. إذا أخذت شيئًا ما، فيجب تسليمه إلى رئيس الأركان”. وسأل أحد الجنود: “إذا وافق
القائد على أخذ الأشياء للشركة؟”. أجاب شيلات: “لا، هذه هي المشكلة بالضبط، أن هناك قادة لا
يعرفون القانون العسكري، أو لا يريدون أن يعرفوا، وفجأة يسمحون للرجال بفعل أشياء لا ينبغي

لهم السماح بها”.

مع ذلك، قدم الحاخام شموئيل إلياهو، الحاخام الأكبر لمدينة صفد الشمالية، وجهة نظر مختلفة
حــول هــذه القضيــة في ســؤال وجــواب خــاص بــه. وأوضــح أنــه نظــرا لأن “العــرب في غــزة لا يلتزمــون
بالاتفاقيـات الدوليـة، فإننـا لسـنا ملـزمين بـالالتزام بـأي مـن قواعـد الحـرب. ومـع ذلـك، نحـن حـذرون

للغاية، لأننا نريد أن نحافظ على صورة الله في داخلنا”.
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بالإضافــة إلى عمليــات النهــب “المســتقلة” الــتي يقــوم بهــا الجنــود، هنــاك وحــدة خاصــة في الجيــش
الإسرائيلــي مخصــصة للاســتيلاء علــى الأمــوال والممتلكــات الأخــرى الــتي يتــم العثــور عليهــا في ساحــة
المعركة. ومن المعروف حتى الآن أن الجيش استولى على عشرات الملايين من الشواقل من غزة، والتي

يدعي أنها مملوكة لحماس.

كلون ثروة كل الأمم” “تأ
إلى جــانب نهــب ممتلكــات الفلســطينيين، يتنــاول الجنــود الإسرائيليــون بشكــل روتيــني أيضًــا الطعــام
الذي يجدونه في المنازل المهجورة في غزة. وقال جندي لمجلة “+″ و”لوكال كول” – على الرغم
من أنه، وفقًا له، ليس من المفترض أن يستخدم الجنود الطعام الموجود في المنازل الفلسطينية في
ــود كــل مــا يجــدونه، وينظفــونه، ــة أســابيع، يســتخدم الجن ــه “بعــد أســبوعين أو ثلاث ــوثه، إن ــة تل حال
ويطهرونـه”.  وقـال آخـرون إنـه لم يتـم إعطـاء تعليمـات محـددة بشـأن كيفيـة التصرف أثنـاء الإقامـة في
ــد منهــا أو تفجيرهــا مــن قبــل الجيــش عنــدما تصــبح غــير صالحــة ــازل، حيــث يتــم إحــراق العدي المن

للاستخدام.

وفي مقـال نشرتـه صـحيفة “هـاآرتس” مـؤخرا، وصـف الجنـود الإسرائيليـون “تجـاربهم” في الطهـي في
المنازل الفلسطينية باستخدام المكونات التي وجدوها هناك. وقال أحد الجنود في المقال إن “مطبخ
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غزة، كما رأينا، مليء بالتوابل. في كل منزل ستجد الكثير من مزيج رأس الحانوت. ويوجد أيضًا الكثير
من العدس، لذلك قمنا في البداية بإعداد الكثير من اليخنة. وكان كل منزل بقينا فيه يحتوي على
يتــون أيضًــا في كــل منزل، بالجــالون، يــت الز يتــون يصــنعه الفلســطينيون، وقــد تذوقنــاه، كمــا يوجــد ز ز

ويساعد كثيرًا في تحسين أي طعام. لديهم أيضًا صلصة حارة رائعة”.

وتابع الجندي قائلا “في بعض الأحيان تواجه أشياء خاصة – فجأة يظهر الثوم ثم تتجه إلى تناول
المعكرونة مع الطماطم والثوم. لقد وجدت أيضًا صلصة الخروب التي أضفناها إلى العصيدة وكانت

ممتازة”.

في الشهر الماضي، نشرت رسالة من قبل الحاخامية العسكرية تعليمات مفصلة حول كيفية الحفاظ
على الشريعة اليهودية عند استخدام الطعام والأواني الموجودة في المنازل في غزة. وتنتهي الرسالة التي

كلون ثروات كل الأمم”. وقعها الحاخام أفيشاي بيرتس بتوجيه الكتاب المقدس: “وتأ

كمــا تنــاول الحاخــام شيلات مســألة وجــوب تنــاول الأطعمــة الموجــودة في المنــازل الفلســطينية. وقــال
“فيمــا يتعلــق بالأطعمــة غــير الحلال، هنــاك فــرق بين مــا يحــدث عنــدما تجــد طعامًــا في بيــوت العــدو،
يًا، حيث القانون هو أنه إذا وجدت طعامًا ليس لديك، وتريد هذا الطعام، حتى لو لم يكن ذلك ضرور

على سبيل المثال الحلويات، يُسمح بتناولها دون الحاجة إلى القلق بشأن ما إذا كانت حلالاً أم لا”.

وفي تصريــح لمجلــة “+” و”لوكــال كــول”، قــال المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي إن “الجيــش
الإسرائيلي ينظر بشدة إلى أي حالة يتصرف فيها الجنود بشكل يتعارض مع روح الجيش الإسرائيلي،
بما في ذلك حالات الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات. ويجري قادة الجيش الإسرائيلي في مختلف
ير يتم تلقيه حول الوحدات حوارًا مستمرًا حول هذا الموضوع طوال فترة القتال. ويتم فحص كل تقر
ــح الشرطــة العســكرية هــذا الموضــوع والتعامــل معــه بشكــل فــردي. وفي الحــالات ذات الصــلة، تفت
تحقيقًا، وفي بعض الحالات يتم احتجاز المشتبه بهم لأغراض الاستجواب. ويعمل الجيش الإسرائيلي

وفقا للقانون الدولي وسيواصل القيام بذلك”.

المصدر: مجلة 972+
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